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حذر المجمع الفقھي في رابطة العالم الإسلامي, في ختام اجتماعاتھ في
مكة المكرمة الأسبوع قبل الماضي, من بوادر إلحاد في بعض المجتمعات
العربیة والإسلامیة وزیادة ظاھرة التشكیك في الدین الإسلامي. وأشار
المجمع في بیان لھ إلى خطورة ھذا الأمر على عقیدة الأمة, ووجوب

المسارعة إلى الوقوف في وجھ ھذه الظاھرة المشینة, وضرورة تنبیھ
المسلمین إلى فداحة أمرھا, داعیاً الحكومات الإسلامیة إلى القیام

بمسؤولیاتھا بالتصدي لبوادر الإلحاد ومنع قنواتھ وطرائقھ ورموزه من
التمكن من وسائل التوجیھ والمخاطبة للأجیال.

كما طالب المجمع بتعزیز مكانة القضاء الشرعي, داعیاً وزارات التعلیم
والجھات المختصة إلى التوسع في إقامة المعاھد والكلیات الشرعیة، كما
حض وسائل الإعلام والمنتدیات والمواقع الفكریة والثقافیة على تذكر

مسؤولیاتھا الدینیة، وأن تحرص على منع كل ما یسبب الإلحاد أو
التشكیك أو یشیع الاستخفاف بالمقدسات في المجتمعات الإسلامیة.

ماذا نعني بكلمة الإلـحاد:
     ولدراسة ھذه الظاھرة التي لیست بالجدیدة على مجتمعاتنا العربیة
والإسلامیة، نقف بدایة على معنى الإلحاد، حتى تتضح لنا الصورة فالحكم
على الشيء فرع عن تصوره، والإلحاد یعني باختصار: الكفر با� والمیل
عن طریق أھل الإیمان والرشد، والتكذیب بالبعث والجنة والنار، وتكریس

الحیاة كلھا للدنیا فقط.
     والإلحاد الیوم أصبح ظاھرة عالمیة، فالعالم الغربي في أوربا وأمریكا
وإن كان وارثاً في الظاھر للعقیدة النصرانیة التي تؤمن بالبعث والجنة
والنار، إلا أنھ ترك ھذه العقیدة الآن وأصبح إیمان الناس ھناك بالحیاة
الدنیا فقط، وأصبحت الكنیسة مجرد تراث وأثر من آثار الماضي، ولا
تشكل في حیاة الناس وعقولھم إلا شیئاً تافھًا جداً، وقد أصبح (الإلحاد)
ھو الدین الرسمي المنصوص علیھ في كل دساتیر البلدان الأوروبیة

والأمریكیة، ویعبر عن ذلك (بالعلمانیة) تارة، و(اللادینیة) تارة أخرى.
ظاھرة الإلحاد إحصائیات وأرقام
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     أكد عدید من الباحثین أن دراسة ھذه الظاھرة في مجتمعاتنا العربیة
والإسلامیة، لیست بالأمر الھین،  ویكتنفھا مجموعة من الصعوبات
المنھجیة التي من أھمھا انخفاض معدلات الاستجابة لاستطلاعات الرأي
المیدانیة؛ إذ إن من یعترفون بإلحادھم ھم أقل بكثیر من العدد الحقیقي
الموجود؛ لذلك فإنھ عند تقدیم الأرقام حول نسب الملحدین في عدد من

الدول تكون النسب في أغلب الأحیان نسبا تقریبیة.
     وقد صدرت خلال السنوات الأخیرة دراسات عدیدة حول ظاھرة
الإلحاد في العدید من دول العالم، كما أبرزت وجود تنوع ومستویات
مختلفة في مسألة الإلحاد؛ حیث إن الـمستجوبین عبروا عن أنفسھم
بـمصطلحات مختلفة مثل: (مادي , ملحد , لا دیني)،  وفیما یـخص
المادیة فقد برزت بشكل كبیر في الدول التي تعیش تحت الأنظمة
الاشتراكیة باعتبار أن الأمر راجع لطبیعة النظام السیاسي المتمسك
بمبادئ الماركسیة٪ حیث أصدر تقریر “غالوب” أرقامًا حول نسب
الأشخاص الذین یعدون أنفسھم مادیین، فبلغت النسبة في الصین ٪82،
وفي كوبا 64%  (غالوب 2004-2011)، كما تفاوتت نسب اللادینیین
في الدول العربیة حسب آخر ثلاث دراسات أنجزت تقاریرھا حول ھذا
الموضوع؛ حیث رصد التقریر نفسھ  سنة 1993 أن النسبة في كل من

المغرب والإمارات العربیة المتحدة والجزائر والیمن ھي %1.
     أما مصطلح «ملحد» فلأنھ مصطلح مشین اجتماعیاً فإن أغلب من
یعتنق ھذا الفكر یحاول تجنب استعمالھ،  وفي ھذا الصدد أكدت دراسة
Greeley2003 أن 41٪ من النرویجیین و 48٪ من الفرنسیین لا
یؤمنون با�،  لكن 10٪ من النرویجیین و19٪ من الفرنسیین فقط ھم

یعترفون بأنھم ملحدون.
حركات الإلحاء المنظمة في العالم العربي

     الكلام عن حركاتِ الإلحادِ المنظّمةِ في العالمِ العربيِّ، وكذلكَ المُجاھرة
بھ، وإعلانھُُ على الملأ، نشأ بعدَ منتصفِ القرن التاسعَ عشر، حینما بدأ
، یتصّلُ بالعالم الغربيِّ، عن طریقِ إرسالیاتِ العالمُ الإسلاميُّ والعربيُّ
الدراسةِ، أو التدریبِ، وتسببَّ ذلكَ في رجوع مجموعةٍ من الطلابِّ
متأثرّینَ بالفكر الأوربيِّ الماديِّ، والذي كانَ یقومُ على أساس تعظیم علوم
الطبیعةِ، ورفع شأن العقل، وكذلكَ تنحیة الدین والشرع، عن حكمِ الحیاةِ

والناسِ وإدارةِ شؤونھم.
     وفي بدایةِ الأمرِ لم یكن ثمَّ دعوةٌ صریحةٌ للإلحادِ أو الرّدةِ، وإنمّا
كانتْ ھناكَ دعواتٌ للتحرّر، أو التغریبِ، أو فتح  المجال أمامَ العقل،
ومُحاكمةِ بعض النصوص الشرعیةِّ إلى العقل أو الحسِّ والواقع،
ومحاولةِ إنشاءِ خلافٍ وھميٍّ، وصراع  مُفتعل، بینَ العقل والشرع، ومع
مرورِ الوقتِ، وزیادةِ الاتصالِ بالغربِ وتراثھِ، وانتشار موجةِ التغریبِ
بینَ الناس، ظھرتْ بعضُ الدعواتِ الصریحةِ للإلحادِ وفتحِ بابِ الرّدةِ،

باسمِ الحریةِّ الفردیةِّ.
     وحینما نشطَ الیھودُ في تركیا، ودعوا إلى إقامةِ قومیةٍّ تركیةٍّ، تحُلُّ
محلَّ الرابطةِ الدینیةِّ، ظھرتْ مظاھرُ عدةّ في الواقع، تدعو إلى نبذِ الدین،
وتظھرُ العداءَ لبعض شعائرهِ، ومع مرورِ الوقتِ، تطوّرتْ ھذه الحركة،
حتى جاءَ مصطفى كمال أتاتورك، وقامَ بإلغاءِ الخلافةِ، وأنشأ الدولة َ
التركیةّ َ العلمانیةّ، وحاربَ جمیعَ العلماءِ وسجنھم، وراجَ على أثرَ ذلكَ
الكفرُ والإلحادُ، وظھرتْ عدةُّ كتبٍ تدعو إلى الإلحادِ، وتطعنُ في الأدیان،

ومنھا كتابٌ بعنوان: (مصطفى كمال)، لكاتبٍ اسمھُ قابیل آدم.
     ھذه الجرأة في تركیا قابلھا جرأة مماثلة في مصر سمّیتْ ظلمًا وزورًا
عصرَ النھضةِ الأدبیةِّ والفكریةِّ، بینما ھي في حقیقتھا حركةٌ تغریبیةّ،
تھدفُ إلى إلحاق ِ مصرَ بالعالم ِ الغربيِّ، والتخلقّ بأخلاقھِ، واحتذائھا في
ذلكَ حذوَ تركیاّ، التي خلعتْ جلبابِ الحیاءِ والدین، وصبغتْ حیاتھا بطابع ِ

العلمانیةِّ والسفورِ والتمرّدِ.
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     في تلكَ الحقبةِ في مصر، ظھرَ العدیدُ من المفكّرینَ والأدباءِ، یدعونَ
إلى التغریبِ والإلحادِ، وفتح بابِ الرّدةِ، باسم التنویر تارة، وباسم
النھضةِ الأدبیةِّ تارةً أخرى، ومرّة باسم الحرّیاتِ الفكریةِّ، وتلقفّتْ مصرُ
– في تلكَ الفترةِ - دونَ تمییز، جمیعَ أمراضِ المجتمعِ الأوروبيِّ، وكذلكَ
أخلاقھُ المنحلةّ، وأصبحتْ قطعة من أوروبا، ومن فرنسا تحدیداً، وعاثَ
في أرضھا بعضُ المستشرقینَ فساداً وإفساداً، ثمّ سلمّوا دفةَّ الإفسادِ إلى
بعض المصریینَ، ممن لم یتوانوا في نشر الكفر والإلحادِ، وسعوا سعیاً
حثیثاً إلى إلغاءِ الفضیلةِ والأخلاقِ الإسلامیةِّ، وإحلالِ النفعیةِّ والمادیةِّ
محلھّا، حتىّ أصبحَ دعُاة الإسلام والمُحافظةِ غرباءَ على المُجتمع ِ دخُلاءَ

علیھِ، ویوصفونَ بالجمودِ والتخلفِّ والعداءِ للحضارةِ.
     وبما أنّ مصر ھي رئة العالم في ذلكَ الوقتِ، فقد انتقلتْ حمّى الردةِ
والإلحادِ، إلى جمیعِ دول الجوار، ابتداءً من الشام، ومرورًا بالعراق،

والخلیج بما فیھا السعودیة، وانتھاءً ببلادِ الیمن.
     وكان ھناك مجموعة من رواد الإلحاد في العالم العربي قادوا ھذه
الحملة الخبیثة حیث نبذوا الدینَ جانباً، واستبدلوا بھِ الإلحادَ أو اللادینیةّ
وأعملوا معاولَ الھدم والتخریب، في الأخلاقِ والدین، وأرادوا جعلَ
المجتمعاتِ نماذجَ مكرّرة من الدول الأوروبیةِّ المُنحلةِ الفاسدةِ، وحاولوا
صُنعَ فجوةٍ بینَ العلمِ والدین، وأوھموا أنّ الدینَ یعُارضُ العلمَ والواقعَ،
ویقفُ دونَ الانطلاق إلى آفاق جدیدةٍ، ویحُرّمُ الإبداعَ، ویدعو إلى

الكھنوتیةِّ والتقوقع.
القواسم المشتركة لرواد الإلـحاد

وعندما نقرأ في سیر وكتبِ ھؤلاءِ، فإننّا نجدُ فیھا قواسمَ مشتركةٍ، تتجلىّ
بوضوحٍ لكلِّ قارئ، ومن أبرز تلك السمات:

 - إنكارھم للغیبِ جملة وتفصیلاً، وقصرھم الإیمانَ على الملموس
والمحسوس – فقط -، دونَ ما غابَ عن العین، أو لم یمُكن إدراكھُ بالحسِّ

.
- استھزاؤھم بالشعائر الدینیةِّ جمیعھا، ووصفھم لأھلھا بالرجعیینَ
والمتخلفّینَ، ومحاربة أي دعوةٍ تدعو إلى التدینّ، أو صبغ الحیاةِ بمظاھر

الدین.
- میلھم نحوَ احتقار العربِ، واحتقار عاداتھم وسلوكھم، ومدحھم

للشعوبیةِّ والباطنیةِّ.
- دعوتھم للتغریبِ والالتحاق ِ بالغربِ، والأخذِ بجمیع ِ ثقافاتھم وأمورھم

الحیاتیةِّ ، والتعلمُّ منھم ومن سلوكیاّتھم.
- حربھم الشرسة على الأخلاقِ والعاداتِ الحمیدةِ، وادعّاؤھم أنھُّ لا یوجدُ
شيءٌ ثابتٌ مُطلقاً، وأنَّ الحیاة والأخلاقَ والعاداتِ في تطوّر ٍ مستمرٍّ ،
وأنّ الثباتَ على الشيءِ إنمّا ھو من شأن ِ الغوغائیینَ والمُتخلفّینَ

والرجعیینَ .
- تعظیمُ المادةِّ والطبیعةِ ، وكذلكَ تعظیمُ جمیع ِ العلوم ِ الطبیعیةِّ ، وجعلھُا
أساسَ كلِّ الحضاراتِ، وافتعال صراع  مزعوم بینَ الدینِ والعلم التطبیقيِّ.
- منعھم من محاربةِ الاحتلال، ووقوفھم دائمًا ضدّ المقاوماتِ الشعبیةِّ،

ووصفھا بصفاتٍ بشعةٍ، والدعوةُ إلى مھادنةِ الغازي والتعایشُ معھُ.
- تعاونھم الوثیقُ مع الصھیونیةِّ والماسونیةِّ، ومدحھم اللامحدودَ للیھودِ

وللصھاینةِ.
- یدعّي الملاحدة أنّ الدینَ سببٌ للتناحرِ ونشر البغضاءِ في الأرض، وأنھُّ
تسببَّ في إشعال وإذكاءِ نار الحروبِ، في الكثیرِ من بقاعِ الأرض، وقد

حانَ الوقتُ لتركھِ والتخليّ عنھُ.
أسباب الإلـحاد

وفي ظل تزاید ھذه الظاھرة في مجتمعاتنا ولاسیما مع انتشار وسائل
الاتصال الحدیثة كصفحات التواصل الاجتماعي: الفیس بوك، وتویتر،
وغیرھما، كان لا بد من التعرف على أسباب انتشار ھذه الظاھرة، حتى
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نتجنبھا ونحاول الحد منھا بقدر الإمكان، ومن أھم تلك الأسباب:
1- النشأة في بیت لا یعرف آداب الإسلام ولا یھتدي بھداه، لا یسمع فیھ

الناشئ ما یدلھ على دینھ، ولا یتعلم حب دینھ.
2- قراءة كتب في الإلحاد دسُ فیھا السم بألفاظ منمقة.

3- تغلب الشھوات على قلب المرء فتریھ المصلحة في إباحتھا وأن تحریم
الشرع لھا خال عن الحكمة، فیؤدي بھ ذلك إلى إباحیة وجحود.

4- ومما استجد في ھذا العصر انفتاح العالم الفضائي بشقیھ - القنوات
والانترنت- وما یبُث فیھما من شھوات وشبھات تأخذ كل واحدة منھما

بنصیبھا من شبابنا مع عدم وجود حملة تحصین مضادة لآثارھا.
5- أنظمة الحكم وما سببتھ للناس من فتن في دینھم، فبعضھا یروج
الإلحاد ویقیم المؤسسات التعلیمیة والأنشطة التي تبثھ بین الناشئة،
وأخرى تدعي أنھا تعتني بالدین، ومؤسساتھا- عن غیر قصد- ممثل سیئ
للدین مما یتسبب في ردة فعل عكسیة من الدین والمتدینین ولسان حال
ھؤلاء الشباب یقول: إذا كان ھذا حال حملة الدین من الظلم والانكباب

على الدنیا فكوننا بلا دین أفضل!
6- عدم عنایة الإعلام ووسائلھ الرسمیة بإبراز القدوات الصالحة التي
تتسم بالعلم والعمل، وحینما یخبو أثر ھؤلاء فقل ما شئت عن بروز
أدعیاء العلم والتقوى الذین تحتفل بھم وسائل الإعلام الرسمیة وغیر

الرسمیة.
7- عدم قیام مؤسسات التربیة من تعلیم ومعاھد وجامعات بأنشطة تذكر
للوقوف في وجھ موجة الإلحاد الجدیدة، وبطء استجابتھا للمستجدات
العالمیة والحراك الاجتماعي بشكل مؤسسي، وغیاب كثیر من أساتذة
الجامعات والمربین عن المشھد الثقافي وعدم تمكینھم من المشاركة

الاجتماعیة لھ أثره.
8- دور النشر وما تبثھ من روایات إلحادیة وتجارب منحرفة وكتب فكریة
وفلسفیة تصادم ثوابت الإسلام تسببت في نشر غثاء الإلحاد وشكوكھم

وأثرھا واضح على الجیل المعاصر.
9- المقاھي الثقافیة التي تروج للثقافة الإلحادیة وعدم وجود ضابط

قانوني لھا.
10- المواقع المشبوھة التي یدعمھا كبار الملاحدة على الإنترنت وتدعي

نصرة المظلومین وتبث ضمن ذلك ما شاءت من أفكار إلحادیة.
11- إشكالیات الحضارة وأزمة الھویة السائدة بین الشباب مع عدم وجود
المحاضن التربویة المقنعة التي تحوي الفكر والإیمان إضافة إلى السلوك.

الآثار السلبیة للإلـحاد في حیاة الإنسان
ترك الإلحاد المعاصر آثاره الواضحة في سلوك الإنسان وفي أخلاق الأمم

ونظام الاجتماع، ونستطیع أن نجمل ھذه الآثار فیما یلي:
1- القلق والصراع النفسي: إن أول الآثار التي یخلفھا الإلحاد في نفوس
الأفراد ھو القلق والحیرة والاضطراب والصراع  النفسي، والخوف من

المستقبل.
2- الأنانیة والفردیة: كانت النتیجة الحتمیة للقلق النفسي والخوف من
الأیام ھي اتجاه الإنسان نحو الفردیة والأنانیة ونعني بالأنانیة اتجاه
الإنسان لخدمة مصالحھ الخاصة وعدم التفكیر في الآخرین، فالدین الذي
یحث الإنسان على بذل المعروف للآخر والإحسان للناس ابتغاء مرضاة
الله بانحساره عن حیاة الإنسان، حل مكانھ التفكیر في النفس فقط وبذلك
بدأ الناس في عصور الإلحاد المظلمة لا یأبھون لغیرھم من بني البشر،
ً قلت العنایة بالفقراء والمحتاجین ثم بالأھل والأقربین ثم ً فشیئا وشیئا

بالوالدین وأیضاً بالزوجة والأولاد.
 3- فقد الوازع والنزوع إلى الإجرام: لأن الإلحاد لا یربي الضمیر، ولا
یخوف الإنسان من إلھ قوي قادر یراقب تصرفاتھ وأعمالھ في ھذه
الأرض، فإن الملحد ینشأ غلیظ القلب عدیم الإحساس قد فقد الوازع الذي



یردعھ عن الظلم ویأمره بالإحسان والرحمة.
4- ھدم النظام الأسري: كان للإلحاد آثار مدمرة في الحیاة الاجتماعیة
للإنسان، فالبعد عن الله سبحانھ وتعالى لم یكن من آثاره تدمیر النفسیة
البشریة فقط وإنما كان من لوازم ذلك تدمیر المجتمع الإنسان وتفكیكھ،
وذلك أن نظام الاجتماع البشري لا یكون صالحاً سلیماً إلا إذا كانت اللبنات
ً التي تشكل ھذا النظام صالحة سلیمة، وإذا فسدت ھذه اللبنات فسد تبعا
لذلك النظام الاجتماعي بأسره ولذلك كان من نتائج الإلحاد أیضا ھدم

النظام الأسري.
5- تخریب المجتمعات: الأسرة ھي الخلیة الأولى من البناء الاجتماعي
وبفسادھا لا شك یفسد النظام كلھ لأن الأسرة ھي المحضن الأول للإنسان

وإذا فسد الإنسان فسدت اللبنات التي تكون ھذا البناء ولا بد.
6- الإجرام السیاسي: لعل أعظم آثار الإلحاد ھو آثاره في السیاسة
العالمیة، ونظام العلاقات بین الدول، وذلك أن الأخلاق المادیة الإلحادیة
التي جعلت قلب الإنسان یمتلئ بالقسوة والأنانیة دفعت الإنسان إلى
تطبیق ھذه القسوة والأنانیة في مجال العلاقات السیاسیة العالمیة أیضا؛ً
ولذلك رأینا الدول الاستعماریة الكبرى تلجأ إلى وسائل خسیسة جداً في
استعباد الشعوب الضعیفة والحصول على خیراتھا ونھب ثرواتھا، وبلادنا
الإسلامیة بوجھ عام والعربیة بوجھ خاص ھي أشقى البلاد الضعیفة بھذه

السیاسات المادیة الالحادیة.
كیف نعالج ظاھرة الإلـحاد؟

     بعد أن عرفنا ظاھرة الإلحاد، وعرفنا أسبابھا، وشرحنا آثارھا
المدمرة في نفس الإنسان، ومجتمعھ، وفي العلاقات السیاسیة العالمیة
أیضًا، نأتي الآن إلى كیفیة علاج ھذه الظاھرة، وھنا نقول: إن الإسلام
دین جاء لخیر الإنسان على ھذه الأرض وإسعاده فیھا، وتھیئتھ لسكنى
الجنة دار السعادة الأبدیة، وقد كفل العلاج الناجح المستأصل لھذه
الظاھرة الخطیرة، وإلیك خطوطا عریضة لكیفیة علاج الإسلام لھذه

الظاھرة:
1- الدعوة إلى توحید الله سبحانھ: جعل الإسلام دعوتھ تبدأ من توحید الله
سبحانھ وتعالى والإیمان بھ والإقرار بأنھ إلھ الكون وخالق الوجود وجعل
الھدف الأول والأخیر للرسالات السماویة جمیعاً ھو إقرار ھذه القضیة
العظیمة من قضایا الدین، قال تعالى: {ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت} وقال تعالى: {وما أمروا إلا لیعبدوا الله
مخلصین لھ الدین ویقیموا الصلاة، ویؤتوا الزكاة وذلك دین القیمة}،
وجعل الله سبحانھ وتعالى الھدف الأول من وجود الإنسان على ھذه
الأرض ھو أن یعبد الله سبحانھ وتعالى قال تعالى: {وما خلقت الجن
والإنس إلا لیعبدون}، وبھذا جعل الدین الإسلامي ھدف الإنسان على
الأرض أن یعرف ربھ سبحانھ وتعالى ویوحده ویعبده وحده لا شریك لھ.

2- العنایة بالتربیة الخلقیة: جعل الإسلام الھدف الدنیوي الأرضي
لرسالتھ ھو إقامة العدل في الأرض وإسعاد الإنسان علیھا؛ ولذلك وجھ
الإسلام وجوه الداخلین فیھ إلى العمل لخیر الناس ولذلك أوجب على
المسلمین جمیعاً الدعوة إلیھ كما قال تعالى: {ولتكن منكم أمة یدعون إلى
الخیر ویأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر وأولئك ھم المفلحون} أي
لتكونوا جمیعاً أمة داعیة إلى الخیر، وقال تعالى: {كنتم خیر أمة أخرجت
للناس تأمرون بالمعروف وتنھون عن المنكر وتؤمنون با�}، وفي سبیل
دعوة الناس إلى الخیر والھدایة أمر الله المؤمنین بالصبر في ذلك وتحمل
الأذى حتى لا ینفر الناس من ھذا الدین، واتخاذ الحكمة والموعظة
الحسنة والجدال بالحسنى سبیلاً ومنھجاً، وھكذا امتلأت قلوب المسلمین
بمحبة الخیر للناس والرغبة في ھدایتھم وإنقاذھم من ظلمات الشرك

والكفر والإلحاد إلى نور الھدایة والإسلام.



3- التصدي لشبھات الملاحدة: الكفر كلمة تملأ الفم فقط وتجري على
اللسان دون أن یكون لھا نصیب من الواقع، فإنكار الله سبحانھ وتعالى
وإنكار البعث والجنة والنار وإنكار الرسالات كل ذلك لیس إلا كلامًا وقذفاً
یملأ أفواه قائلیھ ویجري على ألسنتھم دون أن یكون لھ من الواقع
نصیب، ولا یملك أھل ھذا الكلام الباطل لإثباتھ إلا الجھل، والجھل لیس
ً لیعتنقھ الناس ویذعنوا دلیلاً، ولكن مع ھذا لا یكفي الحق أن یكون حقا
لھ، بل لا بد للحق من حجة تدافع عنھ وسلطان یقوم بھ، وإن الباطل مھما
كان زیفھ وخزعبلاتھ فإنھ ینتصر بالقوة أحیاناً وزخرفة القول أحیاناً
أخرى، ولا یكون ذلك بالطبع إلا في غیبة الحق، أو بجھل أھل الحق

بطرق الجدال والإقناع ودحض الباطل والرد على شبھات الملحدین.
     ویستحیل أن نعالج ظاھرة الإلحاد المعاصرة إلا إذا أقمنا دلیلاً للرد
على كل شبھة وجعلنا العالم الواقعي ھو المیدان لجھادنا وإثبات حقنا، أما
إذا أصبحت الكتب فقط والأوراق ھي المیدان الذي نحارب من خلالھ فإننا
لا شك نخسر المعركة، وھكذا إذا استطاع المسلمون أن یملكوا لكل شبھة
ً وأن یكون الجواب كما یرى الناس لا كما یسمعون فقط، استطعنا جوابا

حقاً أن نقضي على ظاھرة الإلحاد.
     أخیرًا: لنعلم أنّ انتشارَ الإلحادِ والرّدةِ ورواجھما، حرب جدیدة من
نوع آخر، تدُارُ بیدِ الیھودِ، ویستغلھّا الیھودُ لصالحھم، لیصبح ھؤلاء
الشباب المنحرف قنابل موقوتة ضدّ شعوبھم، وضدّ أوطانھم لیقفوا بعد
، وما انتشارُ الإلحادِ والرّدةِ، إلا مثلُ انتشار ذلك في صفِّ الغازي والمُحتلِّ
السرقةِ والزنى والخنا والفجورَ، كلاھما سوءٌ وشرٌّ انتشر، والناّسُ تھوى
التحرّرَ، وتعشقُ التمرّدَ، وتحُبُّ الانفلاتَ، سواءً كانَ في الأخلاق، أو كانَ
في الأفكار، وھذا ھو ما یفُسّرُ لنا سببَ تشریعِ الحدودِ، والدعوة إلى
إقامتھا؛ ذلكَ أنّ الحدودَ حائلة بینَ الناّس  وبین انفلاتھم، ومانعةٌ لھم من
التمرّدِ على القیم والفضائل، ورادعةٌ لھم عن كلِّ ما یسببُّ لھم الحیرة 
والاضطرابَ ولو بدا في منظر حسنٍ وبھيٍّ، ولھذا ندرك سر الحرب
الشرسة التي یقودھا ھؤلاء اللادینیون الآن على كل ما ھو إسلامي، وبذل
كل ما لدیھم من وسائل وإمكانات لتشویھ صفاء ھذا الدین، ورمیھ بكل
نقیصة؛ وإبعاده عن قیادة الأمة من جدید، لأنھم یعلمون یقیناً أن زیف
باطلھم لا یصمد أمام شمس الإسلام التي بدأت تشرق من جدید، {یریدون
أن یطفئوا نور الله بأفواھھم ویأبى الله إلا أن یتم نوره ولو كره

الكافرون}.
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